
لماذا نقرأ القرآن؟

في ليلة عظيمة من ليالي شهر رمضان، أشرق نور القرآن ونزلت أولى آياته واستضاء الكون ودبت فيه روح الإيمان والحياة،

نَّ
إِ
{ ]الأنعام: 122[. جاء هذا الكتاب حاملا لأسباب السعادة، }

سِ
 النَّا

فِي
بِهِ 

شِي  نَا لَهُ نُورًا يَمْ لْ عَ جَ نَاهُ وَ يَيْ أَحْ تًا فَ يْ نْ كَانَ مَ مَ }أَوَ

{ ]الإسراء: 9[؛ يهدي للتي هي أقوم في  الاعتقادات وفي التعاملات وفي السلوك مع النفس مُ وَ يَ أَقْ  هِ
تِي

ي لِلَّ دِ آنَ يَهْ رْ قُ ا الْ هَذَ

لَيْكَ
إِ
نَاهُ  تَابٌ أَنْزَلْ ومع الكون من حولنا وفي اتخاذ أفضل القرارات. أنزل الله تعالى القرآن  لكي يريح الإنسانية من التخبط، }الر كِ

{ ]إبراهيم: 1[، وأسوء حالات التخبط أن لا يدرك يدِ مِ حَ  الْ
زِ
ي

زِ
 عَ صِرَاطِ الْ لَى 

إِ
مْ 

هِ
بِّ  رَ

نِ
 ذْ

إِ

بِ
 
رِ
لَى النُّو

إِ
اتِ  لُمَ نَ الظُّ جَ النَّاسَ مِ

رِ
 لِتُخْ

الإنسان إلى أين يتجه، وعلى من يستند، وبمن يستعين؟

مراتب تلاوة القرآن

يم متساوية؟؟ هل تلاوتنا للقرآن الكر
القرآن هو القرآن يقرؤه العربي وغير العربي، لكن هناك من يتلوه حق تلاوته وهناك من يقصر في حقوق القرآن، وحتى ندرك

الفرق نجد أن الجن قد استمعت للقرآن كما استمعت له الإنس، لكن كيف استقبل الجن القرآن وكيف نظروا إليه؟

ا{ ]الجن: 1، 2[ تشعر من دً بِّنَا أَحَ رَ
بِ
كَ 

شْرِ
لَنْ نُ بِهِ وَ

نَّا  دِ فَآمَ
لَى الرُّشْ

إِ
ي  دِ ا )1( يَهْ بً جَ آنًا عَ رْ نَا قُ عْ مِ نَّا سَ

إِ
قالت الجن حين سمعته:} 

لَى  عَ
نِ
 مَ ورَةَ الرَّحْ لَّمَ سُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللهِ صَ أَ رَسُ رَ ا قَ خلال هذه الكلمات بالفرح والسعادة والتصميم على الإيمان،و لَمَّ

}
نِ
بَا ا تُكَذِّ بِّكُمَ ءِ رَ

أَيِّ آلاَ
بِ
 رَّةٍ ، }فَ نْ مَ مْ مِ

هِ
لَيْ رَأْتُ عَ ا قَ ا ، مَ كُمْ رَدًّ نْ نَ مِ سَ نُّ كَانُوا أَحْ

جِ
 كُوتًا؟، لَلْ  أَرَاكُمْ سُ

لِي
ا  غَ قَالَ : مَ تَّى فَرَ بِهِ حَ

ا حَ أَصْ

مد”.]1[ حَ لَكَ الْ بُ فَ بَّنَا نُكَذِّ كَ رَ تِ مَ نْ نِعْ شَيْءٍ مِ

بِ
لاَ  الُوا : وَ لاَّ قَ

إِ


تُوا{ لقد أنصتوا صِ
الُوا أَنْ ضَرُوهُ قَ  ا حَ لَمَّ آنَ فَ رْ قُ ونَ الْ عُ مِ

تَ نِّ يَسْ
جِ
 نَ الْ رًا مِ كَ نَفَ لَيْ

إِ
نَا  صَرَفْ ذْ 

إِ
 استمعوا القرآن بقلوبهم قبل آذانهم }وَ

{، لقد بينوا جزاء الاستجابة لأمر الله  وحذروا من عقاب من ينَ
رِ
 ذِ

نْ مْ مُ
هِ
 مِ وْ لَى قَ

إِ
ا  لَّوْ ضِيَ وَ ا قُ لَمَّ وأبصروا الحق وصاروا دعاة له }فَ

قٍ
ي

رِ
 لَى طَ

إِ
 قِّ وَ حَ لَى الْ

إِ
ي  دِ يْهِ يَهْ يْنَ يَدَ ا بَ ا لِمَ

قً دِّ صَ وسَى مُ دِ مُ نْ بَعْ لَ مِ
زِ
تَابًا أُنْ ا كِ

نَ عْ مِ نَّا سَ
إِ
نَا  مَ وْ الُوا يَاقَ يعرض عن الله تعالى، } قَ

هِ
يَ اللَّ اعِ بْ دَ جِ

نْ لَا يُ مَ لِيمٍ )31( وَ
 أَ

بٍ
ا ذَ نْ عَ كُمْ مِ رْ

جِ
يُ كُمْ وَ

بِ
نُو نْ ذُ رْ لَكُمْ مِ فِ

بِهِ يَغْ
نُوا  آمِ هِ وَ

يَ اللَّ اعِ يبُوا دَ
جِ
نَا أَ مَ وْ يمٍ )30( يَاقَ قِ

تَ سْ مُ

 { ]الأحقاف: 29 – 32[. هذا نموذج للاستماع
ينٍ


بِ
  مُ

لٍ
 لَا  ضَ

فِي
كَ  ئِ

لِيَاءُ أُولَ وْ
ونِهِ أَ

نْ دُ لَيْسَ لَهُ مِ  وَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
 

زٍ

جِ
 عْ مُ

بِ
لَيْسَ  فَ

المثالي الذي تغيرت به حركة الحياة إلى الأفضل، وتجاوب مع ما استمع إليه من هداية ونقلها للآخرين.
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ورَةَ أُ سُ رَ لٌ يَقْ : كَانَ رَجُ ، قَالَ بَرَاءِ
 الْ

نِ
 ولنذهب إلى نموذج للتلاوة التي تشارك فيها اللسان والقلب وتجاوبت معها الكائنات، عَ

ا لَمَّ ا، فَ نْهَ رُ مِ فِ
هُ يَنْ رَسُ لَ فَ عَ جَ نُو، وَ تَدْ ورُ وَ لَتْ تَدُ عَ جَ ابَةٌ فَ حَ هُ سَ تْ شَّ تَغَ  ]حبلين طويلين[، فَ

يْنِ
نَ طَ شَ

بِ
بُوطٌ  رْ رَسٌ مَ هُ فَ نْدَ عِ فِ وَ كَهْ الْ

«]2[ السكينة تنزلت وفي السكينة
نِ
آ رْ قُ  لِلْ

نَزَّلَتْ ينَةُ تَ كِ كَ السَّ : »تِلْ قَالَ ، فَ لِكَ لَهُ
كَرَ ذَ لَّمَ فَذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيَّ صَ


بَحَ أَتَى النَّ أَصْ

راحة للنفوس القلقة، وتثبيت للقلوب المضطربة، ومع السكينة جاءت الملائكة، ونزولها فيه الخير والرحمة والإحسان.

عن محمود بن لبيد، أن أسيد بن حضير، كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقرأ ليلة وفرسه مربوطة عنده، وابنه نائم إلى

جنبه، فأدار الفرس في رباطه فقرأ، فأدار الفرس في رباطه، ثم أخذ ابنه وخشي أن يطأه الفرس فأصبح فذكر ذلك لرسول الله

صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اقرأ ابن أسيد« قال: فأدار الفرس في رباطه، فقال: »‌اقرأ ‌أسيد« حتى ذكر ذلك ثلاثا، فقال:

انصرف إلى رسول الله وخشيت أن يطأ الفرس ابني، قال: »فإن الملائكة لم يزالوا يسمعون صوتك« قال: »ولو قرأت

أصبحت ظلة بين السماء والأرض يتراياها الناس فيها الملائكة«]3[.

فإذا لم نصل لمستوى الجن في الاستماع والتأثر، ولتلاوة أسيد رضي الله عنه الذي تجاوبت معها الملائكة، هل نتوقف عن

قراءة القرآن؟

كثر كلما ازددت انتفاعا وارتفاعا حتى إن القرآن نبع فياض كلما اقتربت منه نلت من الخير الذي أودعه الله فيه، وكلما اقتربت أ

تكون ممن يتلون القرآن حق تلاوته، والتعامل مع القرآن يحتاج إلى صفاء نفس وهذا الصفاء يحتاج إلى مجاهدة وصبر.

أغراض قراءة القرآن

ما هي أغراض قراءة القرآن؟
يقرأ الناس القرآن لواحد من هذه الأغراض أو لمجموعة منها أو لها مجتمعة:

نَةُ سَ حَ الْ نَةٌ، وَ سَ بِهِ حَ
لَهُ  هِ فَ

 اللَّ
بِ

تَا نْ كِ ا مِ فً رْ أَ حَ رَ نْ قَ : مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ
ولُ اللَّ 1- الحصول على الحسنات، قَالَ رَسُ

”]4[  وكلما تلا المسلم كتاب ربه كلما كثرت الحروف رْفٌ يمٌ حَ مِ رْفٌ وَ مٌ حَ لَا ، وَ رْفٌ لِفٌ حَ
كِنْ أَ

لَ ، وَ رْفٌ : ألم حَ ا، لَا أَقُولُ الِهَ
ثَ  أَمْ

شْرِ
 عَ

بِ


وازدادت الحسنات.

2- للحفظ  من تأثير الشياطين.

3- للسكينة النفسية التي تعود على قارئ القرآن؛ إذ قراءته تطرد الحزن وتبعد الهم والغم، ويشعر قارئ القرآن  بسكينة

وراحة.
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ارًا { ]الإسراء: 82[ شفاء من سَ لَّا خَ
إِ
ينَ  الِمِ

يدُ الظَّ
زِ
لَا يَ ينَ وَ نِ مِ

ؤْ  لِلْمُ
ةٌ مَ رَحْ اءٌ وَ فَ وَ شِ ا هُ  مَ

نِ
آ رْ قُ نَ الْ نَزِّلُ مِ نُ 4- للاستشفاء، }وَ

الأمراض النفسية وما يترتب على وجودها من أمراض عضوية.

ا : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيّ صَ


5- لمناجاة الخالق سبحانه وتعالى، وهل هناك أفضل من مناجاة الله تعالى بكلامه، قال  النَّ

]5[» بِهِ
رُ  هَ  يَجْ

نِ
آ رْ القُ

بِ
تِ  وْ  الصَّ

نِ
 سَ بِيٍّ حَ


 لِنَ

نَ ذِ
ا أَ شَيْءٍ مَ

 لِ
نَ اللَّهُ ذِ

أَ

يلَ
بْرِ

جِ
نَّ 

إِ
انَ  ضَ  رَمَ

رِ
 هْ  شَ

فِي
ا يَكُونُ  دَ مَ وَ كَانَ أَجْ ، وَ

يْرِ
 خَ الْ

بِ
 

سِ
دَ النَّا وَ لَّمَ أَجْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ 6- لتسخو نفوسنا، »كَانَ رَسُ

، آنَ رْ قُ لَّمَ الْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ هِ رَسُ لَيْ ضُ عَ
رِ
 يَعْ لِخَ ]ينتهي[، فَ تَّى يَنْسَ انَ حَ ضَ  رَمَ

فِي
 ، ةٍ

نَ  كُلِّ سَ
فِي

 ، اهُ قَ مُ كَانَ يَلْ لَا هِ السَّ لَيْ عَ

«]6[  تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بين يدي ةِ
لَ رْسَ  الْمُ

حِ
ي نَ الرِّ  مِ

يْرِ
 خَ الْ

بِ
دَ  وَ لَّمَ أَجْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ يلُ كَانَ رَسُ

بْرِ

جِ
يَهُ  قِ

ا لَ ذَ
إِ
 فَ

جبريل واستماع أحدهما من الآخر، سبب في شدة سخائه صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بطبعه سخي حتى أعطى رجلا غنما

بين جبلين، فكيف يكون سخاؤه صلى الله عليه وسلم في رمضان؟!!

7- نقرأ القرآن لنقتبس من نصائحه ووصاياه، وقد أدرك  بعض النصارى ما في هذا الكتاب العظيم من نصائح قيمة فلم يكن

في بيته إلا نسخة من القرآن، ولم  ينصح ابنه الذي اغترب في مقتبل حياته  للدراسة إلا بآيات من القرآن، لما في هذه النصائح

من معان سامية وقيم راقية.

8- نقرأ القرآن لتستقيم ألسنتنا، وكان النصارى في مطلع القرن الماضي يلحقون أبنائهم بمكاتب تحفيظ القرآن لتستقيم

ألسنتهم، وكان من هؤلاء الأستاذ نظمي لوقا صاحب عدة كتب منها: “محمد الرسالة والرسول”، والذي عبر فيه عن عظيم

تقديره لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،رغم تصديره الكتاب بعبارة:” كاتب هذا الكتاب مسيحي المولد والمعتقد”.

دَ
جِ
لَنْ تَ بْلُ وَ نْ قَ ا مِ لَوْ ينَ خَ ذِ

 الَّ
فِي

هِ 
نَّةَ اللَّ 9- نقرأ القرآن لنعرف مجموع القوانين التي يدار بها الكون، فلله تعالى سنن ثابتة }سُ

يلًا { ]الأحزاب: 62[  ومعرفة هذه القوانين يوفر لنا فهما أفضل لما يجري حولنا ويعرفنا طرق النجاة من المآزق. هِ تَبْدِ
ةِ اللَّ

نَّ لِسُ

10- حتى نستمع للرسائل الإلهية ،قال الحسن: إن من قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يقرؤونها بالليل وينفذونها

بالنهار”]7[. والقرآن خطاب الله تعالى للبشرية أيا كان مستواها من الانحطاط والانحراف عن هدايات الله  تعالى أو رقيها

وسيرها على الصراط المستقيم.
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.} يظٍ فِ حَ
بِ
كُمْ  لَيْ ا أَنَا عَ مَ ا وَ لَيْهَ عَ يَ فَ مِ

نْ عَ مَ هِ وَ سِ
نَفْ لِ

صَرَ فَ نْ أَبْ بِّكُمْ فَمَ نْ رَ ائِرُ مِ كُمْ بَصَ اءَ 11- نقرأ القرآن لنرى بنور القرآن، }قَدْ جَ

البصيرة للقلب كالبصر للعين؛ العين تدرك الألوان والمسافات والمساحات،والبصيرة تدرك المعاني وتميز بين الأشخاص.

في الصراع بين الحق والباطل نحتاج إلى البصيرة، والقرآن يكوّن البصيرة ويغذيها، في الصراع بين الحق والباطل نجد قوله

ينَ { ]الأنفال: 18[ ،والكيد أقوى من القوى المادية، فمكيدة بسيطة تكفي لإشعال
رِ
 كَافِ نُ كَيْدِ الْ وهِ أَنَّ اللَّهَ مُ لِكُمْ وَ

تعالى: }ذَ

الحرائق وإيقاد نيران العداوة والبغضاء، وأن تجعل الناس يقتل بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، 

اعلموا أن الله تعالى يضعف كيد الكافرين مهما كان محكما في نظركم.

يطٌ { ]آل عمران: 120[  الصبر ليس حِ لُونَ مُ مَ ا يَعْ مَ
بِ
نَّ اللَّهَ 

إِ
ا  ئً يْ هُمْ شَ ضُرُّكُمْ كَيْدُ تَتَّقُوا لَا يَ بِرُوا وَ


 نْ تَصْ

إِ
 ونجد قوله تعالى }وَ

استسلاما ولا ركونا، بل هو عمل مستمر واستعداد لتلقي الضربات، والاستفادة من الأخطاء، الصبر استعداد للنضج وتحمل

للمراحل التي تسبقه.

كُمْ { ]محمد: 7[، وأخبرنا سبحانه وتعالى عن أثمان امَ دَ يُثَبِّتْ أَقْ كُمْ وَ صُرْ  صُرُوا اللَّهَ يَنْ  نْ تَنْ
إِ
نُوا  ينَ آمَ ذِ

ا الَّ ونجد قوله تعالى }يَاأَيُّهَ

{ ]النساء: ونَ ا لَا يَرْجُ هِ مَ
نَ اللَّ ونَ مِ تَرْجُ ونَ وَ ا تَأْلَمُ ونَ كَمَ مْ يَأْلَمُ نَّهُ

إِ
 ونَ فَ نْ تَكُونُوا تَأْلَمُ

إِ
ستدفع في الصراع بين الحق والباطل }

104[،  إذا تألمتم لما يصيبكم من خسائر في الأموال والأنفس فإنهم يتألمون كذلك، وخسارة الأموال والأنفس حاصلة

صْرُ نَا نَ لَيْ ا عَ قًّ كَانَ حَ بسبب الدنيا وبسبب نزاعاتها التافهة، وبين أيدينا وعد إلهي يدفعنا للعمل وحسن الظن بالله تعالى }وَ

ينَ { ]الروم: 47[. نِ مِ
ؤْ الْمُ

. اهُ رِّجَ لَمْ يُخَ  وَ
يْنِ
 خَ يْ شَرْطِ الشَّ لَى  يحٌ عَ حِ ]1[ المستدرك للحاكم صَ

]2[ صحيح مسلم

]3[ المعجم الكبير للطبراني

]4[ سنن الترمذي

]5[ صحيح البخاري

]6[ الصحيحين واللفظ لمسلم
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]7[ إحياء علوم الدين
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